لعا 3/9 ھی ترس ت الأبناء 


مصدر هده المادة: 


تحفة الآباء بما ورد في تربية الأبناء ° 


المدمة 
إن E a‏ ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من 
رور اشا من سيعات اعمادا من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له- 
وأشهد أن مدا عدده ورسوله -صلی الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان لل يوم الدين. 


ما بعد: 


ات و ع ا 
ومصدرها الوثيق المنزل من وحي السماء» والمقتبس من سنة رسول 
الإإنسانية محمد -عليه الصلاة والسلام-؛ فطال ما ركضنا حلف كل 
ناعق بالتربية الغربية ونظرياتما المتهافنةء وطالما عكفنا على مناهجها 
دراس a‏ وبحتا و مطالعة» ونسينا اننا اا ا ق الاجي 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» ولا 
تقتبس إلا من مشكاة النبوّة الي أضاءت الكون بآفاقه وأعماقه» 
وتسا او اما أن ها أصااا و ان ها ار اء ان ا دتا الق 
الذي أقامه الإسلام» ولن يعود إلينا إلا إذا عُدنا إلى الإسلام كما 
قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «نحن قوم 
عزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله». 

N E 
عظيمة العائدة قي تربية الأبناىء فجاءت كحبّات اللؤلؤ المنتظمة» لتصرخ‎ 
و ت ي و 0 ی ا‎ 
ما أنت إلا كالطفيليات على شجرة التربية..‎ 


: تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء 


أيها الغرب الحائر» دع عالم الروح» دع عام القيم والأحلاق؛ 
إا من شأننا نحن المسلمين وأما أنت فليس لك إلا عام المادة.. 
والآلة.. ويهر ج الحياة ومتاعها الحسي الغليظ.. 

إن الطفولة المعذبة على امتداد هذا العام تحتاج كما تاج 
الإإنسانية جمعاء- إلى الإسلام وإلى قيم الإاسلام» وإلى منهاج 
الإسلام في التربية» فهو -وحده- الذي يستطيع أن ينتشل الطفولة 
من الضياع» وهو -وحده- الذي بإمكانه أن ينقذ الفطرة قي نفوس 
هولاء الأطفال من الحيْرة والالتياع» ومناهجه هي الكفيلة بأن تنشئ 
و 

ويا ليتنا -نحن المسلمين- ندرك هذه الحقيقة قبل غيرنا؛ فنربي 
أبتاءتا على ضوء كتاب الله» ووفق سنة زشول الله عليه الصلاة 
والسلام-. 

إن هؤلاء الأطفال كالأرض الدَمثة الرحيّة» يُغرس هما الورد كما 
ينبت به الشوك.. ولكن المشكلة تكمن في مناهج التربية» وقي 
القائمين عليها. 

وهذا الكتاب خطوة قي طريقة التربية الإسلامية» وبقي في 
الزوايا حباياء نسأل الله -عز وجل- أن يعين على إحراجهاء وأن 
يوفقنا لصا القول والعمل» وأن يهدينا سواء السبيل. 

کتبه 


ججی بن سعید آل شلوان 


تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء ۷ 


الحقيقة الغائبة 


وصية الله للا ہاء سابقة على وصية الأولاد بابائهم» قال 
تغال ۴ رادم شغي الاق ے [الاسر [۴١‏ فسن اغمل 
تعلیم روما حه ور كه سدئ ققد أساء اله غاتك الاس اة 
وأكثر الأولاد إنما حاء فسادهم من قبل الآباءء وإهمالهم هم» وترك 
تعليمهم فرائض و سننه؛ فاضاعوهم صغارا» فلم ينفعا بأنفسهم» وم 
ينفعوا آباءهم كبارا» كما عاتب بعضهم ولده على العقوق» فقال: 
يا أبت» إِنْك عققتي صغيراء فعققثك كبيرا وأضعتي وليداء 
فأضعتك شيخا. 

من كلام ابن القيم رة الله عليه- «تحفة المولود» 


ن۹ 


. نحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


١ (‏ ) التربية مسؤولية 
عن ابن عمر رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-يلل-: 
«کلکم راع» فمسؤول عن رعيغه» فالأمير الذي على الناس 
راع» وهو مسؤول عنه» والرجل راع على أهل بيته» وهو 
مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهي 
مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه» 
ألا فکلكم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته»'. 


وكه هه 


نعم.. التربية مسؤولية» ا ف 

أحی ألأب.: حن الأم.. هل وقف کل منا أمام هله 
الحقيقة العظيمة: «الرحل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم» 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهي مسؤولة عنهم...»؟ 
ھا ر کر ا هلو رل اة 

لابدً من الوقوف بين يدي الله -عز وجل- ولاب مسن 
السؤال» فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ ثم هل أعددنا للجواب صوابا؟ 
وهنا تتضح المسؤولية. 

كيف نحن وتربية الأبناء؟ على أي نشأة نشأناهم؟ وبأي 


تربية ربيناهم؟ ولأي غاية أعددناهم؟ 


8 الحديث متفق عليه -انظر: «صحيح الجامع الصغير«: .)٠١٦۹(‏ 


تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء ۹ 


لاب من مراجعة حساباتنا في تربية أبنائناء وتصحيح المسارء 
والعودة بالتربية إلى مُجها الأصيل» وأسلوما الجميل المستمد من 
كتاب الله» وسئّة رسوله عليه الصلاة والسلام-» وعلينا أن نضع 
مقاييس الطاعة والمعصية» والحلال والحرام» والخطا والصواب 
والمعروف والمنكر» وما يوافق روح الإسلام وما يضادها في تربيتنا 
لأبنائناء إلى حانب مقاييس العاطفة» والنظر إلى حانب مقاييس 
العاطفةء والنظر إلى عنصري الزمان والمكان» وتغيرات الأحوال.. 

ليس صحيحا ألا نفهم من التربية إلا تغذية البدن» ورعاية 
لواف الشركة والس ال عة 

فلنتق الله فى هذه الفطر السليمةء والأنفس الزكية» وقد 
ولانا أمرهاء ولنتذكر حدائما وأبدا- اننا مسۇولون! 


وا 2 2 


( ۲ ) من هتا تبداً.. 


قال رسول الله- ييل -: «تخيروا لتطفكم فانكحوا 
الأكفاء وأنكخوا إليهم»'. 


وكه هه 
احتيار الزوحة.. هو الخطوة الأولى في طريق التربيية 
الطويل:: 


() «سلسلة الأحاديث الصحيحة«: -٥٦/٣‏ الجحديث »)١٠١٠٦۷(‏ و«صحيح الجامع«: 
(TAN‏ 


۱٠‏ تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


وهذا هو توحيه رسولنا الحبيب -عليه الصلاة والسلام-: 
«تخيروا لنطفكم»». ليدرك المسلم قبل أن يختار الزوجحة الي یرید أن 
نکخها انه سیختار 0 لأولاده ا لذریته» وحجرا لفلذات 
فؤاده؛ فإن أحسن الاختيار فقد أحسن إلى ذريته» وحري بأولاده 
أن ينشؤوا على الصلاح» وإن أساء الاحتيار» فقد أساء إلى ذريته» 
وظلمها وهي لا تزال نطفة في صلبه؛ حين وضعها في غير محلها.. 
«وإنك لا بحي من الشوك العنب»! 

ولكن.. ما هي هذه الكفاءة المذكورة في الحديث؟ أهي 
كفاءة الحسب والنسب؟ أم كفاءة المال والجحمال؟ يقول الشيخ 
الألبان سحفظه الله -: «يجب أن يعلم أن الكفاءة إنما هي قي الخلق 
والدين فقط»"'» وني ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام-: 
«نكح المرأة لأربع لماهاء ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك“ "» وفي الجانب الآحر يوصي نبينا = 
عليه الصلاة والسلام- الزوحة وأولياء الزوحة بقوله: «إذا أتاكم 
من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في 
وفساد عریض»“ 

و وزوجحة 
e‏ فما أجمل أن تفثتح عیون الأبناء على أب تقي نقي» فح 


() «السلسلة الصحيحة«: .)٥۷/۳(‏ 
() «صحيح الجامع«: .)٠١٠۳(‏ 
() «صحيح الجامع«: .)۲۷١(‏ 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۱۱ 


مُصلح» عاباٍ زاهد» يتتبع مرضاة اللّه» ويتجنب معاصيه» وي رحو 
رحمة الله زی عقا دي دن قرع وخلق كرو وقلب سل 

حَسّن العشرة» لين الجانب» دمث الأحلاق» ويهتدي يمدي e‏ 
-5- في حليل الأمور وصغيرها. 

وكذلك ما أجمل أن تتفتح عيون الأبناء على ام ذاكرة 
شاكرة» صائمة قائمة» مطيعة لزوحها حسنة في تربية أبنائهاء قائمة 
بها أوحب الله علياء قد أد ركت نمام الإدراك مسؤولياتما قي تربيية 
أبنائهاء وتدشفهم النشأة الإسلامية الكريمة؛ ليكونوا قي الغد 
للا الكفاح» ا لمجا ماغل للترر واخدت٠‏ فق 
يمم عين أمتهم» ويكتب ها العزٌ والتمكين. 

هذا هو دورك أيتها الام المسلمة.. فهل تعين؟ 

( ۳ ) إذا أراد أن يأ أهله.. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: قال البي -5-: 
«لو أن أحدكم إذا راد أن يأق أهله قال: بسم الل اللهم جنبنا 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فاه إن قضي بينهما ولد 
من ذلك ا يضره الشيطان أبدا». 


0 


وففة 


سبحان اللّه! ما أعظم اهتمام الإسلام بالأبناء! 


0 رواه البخاري» ومسلم» وغيرما: انظر «فتح الباري-(٥٦٠١١)»›‏ «صحیح 
الجامع«: .)٠٥١٤١(‏ 


0 تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


حي في هذه اللحظة» لحظة الجماع» وفوران الشهوة..› 
ينبغي على الأب اَن و إنه قد يرزق من هذا ا له 
قوق اغلى:والده» ومن أعظم هده الحقرق» وأخطرها قدرا ية 
الابن من الشيطان» ووقايته من كيده؛ حن وإن كان هذا الان 
و في رحم الغيب.. 

فهل يتذكر الأب المسلم هذا الأمر» ويوطن نفسه أن يقول 
ا جماع: «اللهمّ جنبنا الشيطان» وجب الشيطان ما 
رزقتنا»؛ لعله إن رزق بولد من ذلك م« يضره الشيطان أبدا». 

وقد سلك أئمتنا في قوله: «لم يضره الشيطان أبدا» مسالك 
متعددة» «فقيل: المعن لم يسلط عليه من أحل بركة التسمية» بل 
بكرن من جلة الاد الذين قيل ه٠‏ إد عباوي ليس لك 
عَلَيّْهِمْ سان _» وقيل: اراد لم يصرعه» وقيل: م يض ره ي 
بدنه»وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته منه عن 
EN‏ 

ا 
والدعاءء والحافظة على ذلك حي في حالة الملاذ كالوقاع» وفيه 
الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان»والتبرّك باسمه» والاستعاذة 
به من جميع الأسواء وفيه الاستشعار بأنه ايسر لذلك العمل» 
والمعين عليه» وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازمٌ لابن آدم لا ينطرد 
SS A‏ 


8 فتح الباري: -۲۸٦/٠٠١‏ بشيء من التصرّف. 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۳ 


ز٤‏ ) أو ولد صاخ: يدعو له.. 


عن أي شزیر رضي الله عنه- أن رسول الله -ىة- قال: 
«إذا مات الإنسان» انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم ينن ينتفع به» أو ولد صاح: يدعو لچ 


0 


وقفه 
هذا الحديث أصل في حث الآباء والأمهات على السعى الجادء 

والعمل الدائب في إصلاح الأبناءء وتدشئتهم النشأة الإسلامية 
القوعة؛ لعلمهم أن «للولد الصام» بركة تعود على والديه في 
حياتمما» وبعد موتمماء وقي الآحرة يوم البعث والجزاء. 

فهو في الحياة الدنيا بار بوالديه» مطيع هماء قائم غاب 
شۇوهُما› وبعد أن تنقضي آجحاهما وتنقطع أعماهماء ويصبحا تحت 
أطباق الثرى ويحال بينهما وبين العمل وكسب الثواب» يأ هذا 
الولد الصالح؛ فيدعو لوالديه» و يستغفر هما ويصل عهدها من 
بعدهما؛ فلا يحرم هذان الأبوان من الأجرء وما قي ظلمة القبر! 

وعندما يقوم الحساب» ويفضي كل إنسانٍ إلى مماقذم 
وأخّر؛ تأت ب ركة «الولد الصال» -أيضا- ففي الحديث عن البي - 
قال: «إن العبد لترفع له الدرجةء فيقول: أي رب لي لي 


() رواه مسلم» انظر: «جامع الأصول«: »)۸٠/١١(‏ و «صحيح الجامع«: 
(). 


4 تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


هذا؟! فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك». 
فمنفعة الولد الصاح E‏ رأ عو 
إن أحسنا إليه ني التربية؛ فإن الله سيحسن إليهما في المثوبة» كيف 
لا؟! وهو القائل: ٣هل‏ جَزاء الْإحْسّان إلا الْإحْسّان_. 
[الرحمن: .]٠١‏ ٍ 
6(7 کن له ما فى الاري 


عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: دحلت علي امرأةت 
ومعها ابنتان ها؛ تسأل» ن غي ر رة Sy‏ 
إياها» فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرحت»› 
فدحل البى -ية- فأحبرته» فقال البى -#-: «من ابتلى من هذه 
البنات بشيء؛ فأحسن إليهن؛ گن له سرا من الاره. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه- أن الي ية قال: 
«من عال جارتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو (وضم 
أصابعه)» . 


۰ 


وقفشة 


هذان الحديثان -وغيرهما كثير- مما يدل على فضل البنات» 


)0 «صحيح الجامع»: .)۱١١۱۷(‏ 

() رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» انظر «جامع الأصول»: .)١١١/١(‏ 
«وصحیح الجامع»: .)0٥۹۳۲(‏ 

() رواه مسلم» والترمذي: «جامع الأصول»: »)٤۱١/١(‏ وهو في «صحيح الجامع»: 
(۳۹۱. 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء 


ا ر 
الإحسان: من الإحسان إليهنٌ ق التربية» وقي النفقة» وفي المعاملة» 
ونحو ذلك.. 

فإن التسخحط بالإناث» والتبرم منهن»› ا 
حلاق الحاهليةء الذين ذمّهم الله -تعالى- في قوله: +وإذا اا 
حَدُهُم بالأنفی َل وجه منوا وهر كَطمْ * یوار مِنَ الوم 
مِڻ سء مَا شر به أَيْمْسكۀ على هُونِ اَم يَذْسَهُ في الراب ألا 
BOG‏ 1 

وهذه اللوثة الحاهلية لا تزال عالقة في نفوس كير مسن 
السعلم وکأمُم لا یقرؤون قول الله ا ملك السَماوات 
رارض يُخلق ما يشَاء يهب لِمَنْ يشاء إا ريهب لمن يشاء 
الا او بُروْجُهُم ذ كرا راثا وَيَجعَل من يَشَاء عَقيمًا ُه 
عليه قدير _. [الشوری: .]٤۹۰٥۰١‏ 

"وقد قال -تعالى- في حق النساء: + إن كرهتُمُوهُن فعَسَّى 

اک فا ا ی aA‏ 
وهکذا N E E AT O‏ 
ETT‏ ففضلهنٌ في الدنيا مشهور لا ينكر نما يمتزن به 
ن اس اله و كمال الت E‏ 
الآحرة فقد أجراه الله سعر وجل - على لسان نبيه محمد -ك- إذ 
يقول: « من ابتلي من هذه البنات بشيء؛ فحن اله ٤‏ کی له 


() تحفة المودود .)٥‏ 


ا 
أَحَد 


سترا من النار»» بل إن الأمر فوق ذلك؛ إذ يكون الحسنٌ إليهنّ 
ها ر ار حول العا ,لعاف ي اة الله الك 
الذي لا يبلى» كما يظهر قي الحديث. 
کا الس مو الان ر رة سید وار ق حر دار 
جحزاء الإإحسان لل البنات»› فهل تفر ط ٿ هذا؟. 
٦ (‏ ) أحب الأسَمَّاء.. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - 
-: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرجمن». 


۰ %4 


وهه 


هذا الحديث أصل في طلب الاسم الحسن للمولود؛ «فإن 
الاسم عنوان المسمى» ودليل عليه» وضرورة للتفاهم معه» ومنه»› 
إليه» وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به قي الآحرة 
والأولى» وتنويةٌ بالدين» وإشعار به من أهله..» ومذا صار من 
لك حق التسمية (الأب) مأسوراً في قالب الشرعيةء ولسانما العربي 
المبين؛ حن لا حي على مولوده باسم يشینه». 
وتأثير الاسم على المسمّى لا بخفى» فقد قيل: «لكل مسمّى 
من امه نصيب» ومذا نرى -كما قال القيم رحمه الله-: أكثر 
السفلة أسماؤهم تناسبهم» وأكثر الشرفاء والعلية أ ماؤهم تناسبهم. 


() رواه مسلم» وغیره: «صحیح الجامع»: .)۱٩۱(‏ 
ر تس الولو شيخ الفاضل بكر أبو زید: صه. 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۱۷ 


فيا من رزقه ربه عولود» اتق الله قي هذا المولودء ولا تي 
عليه قي مستهل حياته باسم غير مشروع» أو مبتور عن لغة العرب 
الخالدة» أو مستهحن في العقل والذوق» بل إن E‏ 
تربط هذا المولود O‏ الصالح» وما نطق به اللسان العربي؛ 
تبث قي نفس مولودك معان العزة والكرامة» والطهر والصلاح..؛ 
فيدشاً حلقة صالحة قي سلسلة الحد الإسلامي. 
وقد ذکر شيخنا الفاضل بکر بن عبد الله ابو زيد في کتابه 
«تسمية المولود» أصولا مهمّة في التسمية» ينبغي على كل أب 
مسلم يرجو الله والدار الآحرة أن يقف عندها قبل أن يسمي 
ER a E A E‏ 
-١‏ وقت التسمية: حاءت السنة عن الي -- في ذلك 
على لانة وجحوه: تسميته يوم سابعة» تسميته يوم ولادته» تسميته 
إلى ثلائة أيّام من ولادته» وهذا احتلاف تتو ع يدل على أن ف الأمر 
Nek‏ 
۲- التسمية حق للأب: لا حلاف في أن الأب أحق بتسمية 
امولود» وليس للام حق منازعته» وبناء على ذلك» فعلى الوالدة 
عدم المشادة والمنازعة» وقي التشاور ميدان فسيح للتراضي والألفت 
وتوثيق حبال الصلة بينهما. 
۳- المولود بسب لأبيه لا إلى أَمّه. 


٤‏ - حسن الاختیار: يحب على الأب احتیار الاسم الحسن ي 
اللفظ والمعن في قالب النظر الشرعي» واللسان العريي. 


3 تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


-٥‏ مراتب الأ ماء استحبابا وجوازاء وهی جس مراتب: 
ات اسقخباب القسمية دين الاسن: عبد الله وعغبد الرحن» 
وما أحب الأسماء إلى الله -تعالى-. 
ب اساب الفسمية بايد أي سن أشاء اله الس غر 
عبد العزيز» عبد الملك.. 
Sd‏ التسمية باسماء انان الله ورسله نحو : إبراهيم» يو سف» 
محمد -عليهم الصلاة والسلام.. 
ود اة اعمان الان من السلمنة وصحا نة رسال انه 
-4#- هم رأس الصالحين ني هذه الأمة» وزوحاته - عليه الصلاة 
والسلام- هَن رأس الصالحات قي هذه الأمة. 
هك غير ذلك من الأهاء المستوفية لشرظ التسمية الاأنية 
- شروط الفسمية: أن يكون الاسم EEE‏ 
حسن الب الف ال ر SE‏ الاسم ما 
أمكن» مراعاة حفة النطق به على الألسن.. 
- الأعاء الحرمَة: كل اسم معبّد لغير الله -تعالى- نحو: 
ا ا 
أا من أنماء الله -تعالى - وليست كذلك» مثل: عبد المقصود» عبد 
الستار وتحرم التسمية بأسماء الله- تعالى- مثل: الرحمن» الباري»..› 
وتحرم التسمية بالأسماء الأعجمية الولدة للكافرين» نحو؛ بطرس» 
جحرجحس» دياناء سوزان...» وتحرم التسمية بأسماء الأصنام المعبودة 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۱۹ 


من دون الله» نحو: اللات» هبل» إساف...» وتحرم التسمية بالأسماء 
الأعجميّة الي لا تتسع هما لغة العرب» ومنها: ناربعان» شيريهان» 
شرين» جيهان...» وتحرم التسمية بنحو: ملك الأملاك» ساطان 
المتلاطن مت الناسنه ك الساءت وة الت ية اشا 
الخماطن كو انين تحر ب الو هان 
۸- الأسماء المكروهة: تكره التسمية بها تنفر منه القلوب؛ 
لعانيهاء أو ألفاظهاء أو لما تثيره من سخرية وإحراج لأصحاهاء 
نحو: حرب» مرٌة» فاضح» شليويح» فدغوش... ويكره التسمي 
بأسماء فيها معان رحوة شهوانية» وهذا في تسمية البنات كثير» نحو: 
أحلاي عبير» هاد» شادية» فاتن.... ویکره ا التسمي بامماء 
الفساق الماحنين من الممثلين»والمطربين» وعمار حشبات المسارح 
باللهو الباطل» وتكره التسمية بأسماء فيها معانٍ تدل على الإ 
والمعصية» كمثل: ظالم» سرّاق» خائن...» وتكره التسمية بأسمماء 
الفراعنة والحبابرة» نحو: فرعون» قارون...» ويكره التسّمي بأسمماء 
E EN A N‏ 
كليب» جمار...» وتكره التسمية بكل اسم مضاف إلى لف ظ 
(الدين)» نحو: نور الدين» سيف الدين» ونور الإسلام بنحوهاء 
O ON E‏ 
وكره جماعة التسمّي بأسماء الملائكة» وأسماء سور القرآن. .. 
وعلى من ابتلي مثل هذه الأماء الي تنكرها الشريعة» ويأباها 


)( راحع هذه الأصول بالتفصيل في كتاب «تسمية المولود»؛ فإنه لا يستغى عنه. 


۲٠‏ تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء 


الذوق العربي أن يبادر إلى تغييرها إلى أسماء حسنة» ومقبولةٍ شرعا 
ولغةء والله الموفق لكل خير. 


NEV) 


قال رسول الله -يل-: «ليس ما من م يرحم صغيرناء ويوقر 
کر 

وعن أي هريرة -«-: قال: قبل رسول الله ية - الحسنَ بن 
علي» وعنده الأقرع بن حابس التميمي» فقال: إن ل ر من 
الولدء ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله ييل ثم ققال: 
«من لا برحم لا پرحم». 
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وله 

الرحمة بالصغار حق واجب» ومن لا يرحم الصغير فلسس 
غل طرق الشلمنة وس معا لسنة سيك ال سلن جعابة الصاذة 
والسلام-؛ فهذه النفوس البريعة» والأحسام الغضة الطرية» والعقول 
الساذحة» أحوج ما تكون إلى اليد الحانية» والعين الراعية» والقبالة 
الضافية» والكلمة الطيبة» والمعاملة الحسنة. 

إن أبا قاسي القلب» نافر الطباع» حَشن المعاملة مع أطفاله 
ابت قك تغنیت معاني ا عن ذهنه» بل تحرٌدت معان الإنسانية 

وكذلك الحال بالنسبة للام ال لا ترحم صغارهاء ولا 


5 «السلسلة الصحيحة»: »)۲٠۹٦(‏ «صحيح الجامع الصغير»: .)٠٤٤٠٥(‏ 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۳١‏ 


تعطف عليهم» ولا تلين في أيديهم» ولا تتودد إليهم؛ فإن هذه الام 
قد انتكست فطرقاء وتحرّدت من مشاعر الأمومة الحانيةء ولك أن 
تتخيّل.. أما بلا مشاعر.. بلا رحهمة.. بلا عطف وشفقة على 
صغارها؛ فكم تحن هذه الأم على نفسهاء وكم جحي على أطفاهاء 

فمن الحدير بالآباء والأمهات أن بملؤوا قلوب أبنائهم حبا 
هم» وقربا منهم» بالرحمة وحسن المعاملة؛ حى لا يذهب هؤلاء 
الأبناء ليوا عن الحب من مكان خر ولا فق رسول الل ا 
أأسوة حسنة» فقد كان عليه الصلاة والسلام: «أرحم الناس بالعيال 
والصبيان»'. 

aE E ERS 


قال رسول الله -: «إذا عربت الشمس» فكفوا 
صبیانکه؛ فاا ساعة يندشر فيها الشياطين»” . 

وق ۰ 

هذا الحديث من كمال عناية الإسلام بالأطفال؛ فإن 
الإسلام يعن بحفظ الأطفال من الشرور الباطنة الخفية كما يعىئ 
بحفظهم من الشرور الظاهرة الحلية. 

وهذا توجيه نبوي كرم للآباء بحبس أبنائهم» ومنعهم من 
() «صحيح الحامع الصغیر»: .)٤۷۹۷(‏ 
() «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: »)١۱١١١(‏ «صحيح الجامع2»: (۹۲). 
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الخرو ج عندما يقبل الليل بظلامه؛ وذلك لأن هذه الساعة «ساعة 
يندشر فيها الشياطين». 
ولكن.. ما الخطورة في ذلك؟ 
تأي الإجابة من حديث آخرء بقول -عايه الصلاة والسلام -: 
... فإن للج اندشارا وخطفة. .». [إصحيح الجامع ا «1٦‏ 
وهذا واقع مشاهد» rT‏ او پتعرضون 
لاحتطافهم» تما بحدث هم ذلك في هذه الساعة الأولى من الليلء 
فهل يعي ذلك الذين أهملوا أبناءهم» وعروضهم للأخحطار من حيث 
يشغرون أو لا يشعرون؟: 
ولكن.. هل يستمر هذا المنع طوال الليل؟ 
يقول الرسول الكرم -عليه الصلاة والسلام- قي حديث 
آحر: «.. فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلرهم.. » 
[صحيح الحامع الصغير: »]۷٠ ٤‏ ولكن مادامت العين رقيبة» 
والمتابعة موحودة؛ فإنه إن يسلموا من شياطين الجحن» فققد لا 
يسلمون من شياطين الإنس الذين يحاولون حرهم إلى الماوية» 
وسحبهم إلى مزالق الانحراف. 
٩ (‏ مُلاعبة الأطقال.. 
عن أي هريرة رضي الله عنه- قال: «کان رسول الله - 


ليدلع لسائه للحسن بن علي؛ فيرى الصِي حُمرة لسانه؛ 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء Y۳‏ 


فیبهش له» (. 

عن انس - رض الله عنه - قال: کان رسول الله کا 
يلاعب زینب بنت اَم سلمة» وهو يقول: يارو ټنبب» اوت 
Ea‏ 

عن محمود بن الربيع - رضي الله عنه - قال: عقلت م : 
رسول الله -5- جحة مجها قي وجهي» من دلو» من بر كانت في 
و ر 
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وقفة 

فهذا رسول الإنسانية -- لم يهمل هذا الجانب العظيم؛ 
لانت يدرك أن عا الطفرلة جرء من ل يهان به شن ال 
الإنسانية» وأن هذا العام حصائصه»ء وطبائعه ال ينبغي مراعاقماء 
وأن نحسن التعامل معها. 

انظر إلى الأحاديث السابقة» تحده يلل يخرج لسانه» 
ويلاعب باللفظ « يازوينب.. يازوينب»» ويأحذ دفعة من الماء 
«جة» ويرميها من فيه قي وجهه الصبي.. 

E E e Ja 
.)۷٠( سلسلة الأحاديث الصحيحة»:‎ « )( 


() «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: »)۲٠٤١(‏ «صحيح الجامع»: .)٠٠٠٠١(‏ 
0 احرجه البخحاري» ومسلم: «جامع الأصول»: ۰/۸ ۲(. 


۷٤‏ تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


آثارها في نفوس الأطفال» وها معانيها عندهم» وها أثرها العظيم 
في التربية» إذ يستطيع الآباء بمذه الملاعبة الحبّبة» وبعد ذلك يأ دور 
ا و ت 

علينا أن ندرك أن حاجحة الطفل إل القبلة الصافيةء 
والابتسامة الحانية» والمداعبة اللطيفة -أكبر من حاحته على أنواع 
الطعام والشراب» وختلف أشكال الثياب» وغير ذلك الأمور للمادية 
ال لا قيمة ها كبيرة ف نفس الطفل. 

فيا أيها الآباء» لاعبوا أبناءكم؛ تكسبوا قلويهم. . 

٠١ (‏ ) يا أا عمير.. 


e‏ دحل عليناء ولي اح صغير» يکن آبا عميرء وکان له َر 
يلعب به فمات»› فدحل الى e‏ ذات يوم» فرآه حزیناء فققال: 
«ما شأنه؟» قالوا: مات عرره» فقال: «يا أبا عمير» ما فل 
النغير؟»'. 

وق 4 

هذا الحديث وإن كان يلحق «علاعبة الأطفال» إلا أن فيه 
فوائد أحرى» بل قد ذكر العلماء هذا الحديث أكثر من ستين فائدة» 
وقد استوعبها الحافظ ابن حجر قي كتابه المبارك «فتح امجيد» 


ر( احرجه البخحاري ومسلم» وأبو داود» والترمذي: انظر «حامع الأصول»: 
(۲۹۸/۱۱)» «صحیح الجامع»: (۷۸۳۰). 


تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء ۲0 


فراجحعها إن شئغت. 
ویهمنا هنا من هذه الفوائد فائدتان: 
-مۇاساە الصغير› والسؤال عن حاله» والتلطف به» 
ومشا ر كته في أحزانه بالكلم الطيبة والابتسامة الحانية» 
والمداعبة اللطيفةء وإن كانت أحزانه لا تتحاوز موت 
N REE‏ 
الطفل معان كبيرة» وإن بدت قي أعيننا صغيرة المعئ. 
۲-حواز تكنية الصغير» فهذا الطفل الصغير الذي يلعب 
بالعصفور يكن «اأبا عمیر» ویخاطبه رسول الله ی - ذه 
الكنية» وهذه من عادات العرب الحسنة؛ فإن الكنيية 
للصغير تسمو به» وترتفع بعقله» وُشعره بان له مکانة. 
«قال العلماء: کانوا یکٽون الصي تفاؤلا بأنه سيعيش حن يولد 
له» وللأمن من التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه 
أن لا یذکره باسمه الخاص به» فإذا کانت له کنیه ام من تلقییه» 
وهذا قال قائلهم: بادروا بنا کم بالكئ قبل أن تغلب عليها 


ع 


E 
وکم من لقب ت أصاحبه ا نفسية» افسدت عليه‎ 


عيشه زرفت به عن الهج الم واا المرة فل كن 
أطفالنا؟ 


(') فتح الباري: o۱۲‏ 


۱١ (‏ ) فكرهت أن أعجله.. 
روى بعض الصحابة» فقال: 


«خحر ج علينا رسول الله ی م العشي 
[الظهر أو العصر]» وهو حامل حسنا أو حسيناء فتقدم البي -ل- 
فورض عند فده اليمئ ا كر للصاات فصلی» فسحد بی هران 
صلاته سجدة أطاهماء قال: فرفعت رأسي [من بين الناس] فإذا 
اش عل شور ردرل ا ارو ساحن زج ال 
سجودي» فلما قضی e‏ الله -يي- الصلاةء قال الناس: يا 
سول ا إك سجدت بين ظهران صلاتك [إهذه] سحجدة 
أطلتها» حن ظننا أنه قد حدث أمر» أو أنه يوحى إليك قال: «كل 
ذلك لم يكن ولكنْ ابني ارتحلني'؛ فكرهت أن أعجله؛ حق 
يقضي حاجته». 

وقفة 

lS CT 

يصلي -عليه الصلاة والسلام- بأصحابه» فيسجد يهم 
سجدة طويلة حن ظنوا أنه قد حدث أمرء أو أن الوحي يتنزل» 
0 د وا غل ار اقرف 
وكره المربي الرحيم -عليه الصلاة والسلام- أن يرفع رأسه؛ حي 


() أي اتخذن راحلة بال ركوب على ظهري» (فكرهت أن أعجله): من التعجيل أو 
الإعجال. 


نحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۲۷ 


يقضي هذا الطفل حاحته»وينزل OT‏ کون 
ر 

إن الحيلولة دون الطفل وحاحاته هما آثارها المريرة في حياته 
عاجحلاً أو آجلا ومن أحطر هذه الآثار شعور الطفل بالحرمان» وأنه 
يعيش في سياج منيع من الأوامر والنواهي الي تلغفي شخحصيته» 
وتقيّد حريته» فيتولد عن ذلك الكبت النفسي المؤدي إلى الانفجار. 

E CoE 
منعهم من ممارسة لعبة يحبوماء أو نقف مم في طريق رغبة يسعون‎ 
في تحقيقا..» نخطئ قي ذلك عندما نستخدم معهم أسلوب المع‎ 
الجاف» أو الحرمان القاتل» ولو أننا لجنا إلى سلوب الإقناع؛‎ 
لنجحنا في صرفهم عن كثير ما لا نراه» مع الحفاظ على نفسياتم‎ 
من الشعور بالحرمان المرير.‎ 

علينا أن ندرك أن للطفل رغباته ال لاب من إشباعهاء وله 
طبائعه الي يتصرف في نطاقهاء وله مقاييسه الي تختلف عن 
مقاييسناء فإذا أردنا أن نمنعه من شي ء نتوقع ضرره» فبالإقفاع» 
والموعظة الحسنة وإلاً فلندعه بمعضي على سجيتيه ما دام في الأمر 
محال للاحتمال.. 


عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - 
#5 أتى بشراب» فشرب منه» وعن ينه غلام- وفي رواية: أصغر 
القوم- وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي 


0 تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


هؤلاء؟» فقال الغلام: والله» يا رسول الله» لا أوثر بنصيي منك 
أحداء فتله رسول الله 6 قي يده» (فتله): أي ألقاة. 


۰ % 


وكه ههه 


بحث علماؤنا الكرام ق هذا الحديث فوائده الفقهية» وأطنبوا 
في ذلك" لكن القليل منهم من وقع على فائدة هذا الحديث 
التربوية» وهي «ضرورة احترام الصغير وعدم انتهاك حقوقه بحجة 
صعر سنه». 
يجلس الأشياخ» وكبار السن» وأهل الفضل والسابقة قي الإسلام 
عن یساره» ویؤتی رسول الله -5- بشراب؛ فیشرب منه» ویرید 
أن يسقي من معه» ومن سنته عليه الصلاة والسلام- تقدم الأعن 
ولو كال فر ل الم إل من على اليسارة فيستادذن ال عا 
الصلاة والسلام- الغلام قي أن يتنازل عن حق من حقوقه المشروعة 
إلى من هم أكبر منه» فيقول له بكل لطف: «أتأذن لى أن أعطى 
ھۇلاء؟». 

الله أكبر! أي تكر بعد هذا التكرم؟» وأي احترام لحقوق 
الأطفال كمثل هذا الاحترام؟.. إها التربية النبوية» وكفى. 

إن طفلا پشعره من حوله بالاحترام» وأن له حقوقه الى لا 
مضہ لحري بسو الله - ير حل .عدا رکه وعقله عن النظرة 


8 احرجه البخحاري» ومسلم: «حامع الأصول»: .)۸٤/٥(‏ 
() انظر: فتح الباري: ۲۱۸/۱۱. 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۲۹ 


الطفولية الساذجة» وأن يتجاوز بفكره حجم سته» وها أنت قد 
رأيت هذا الغلام» وقد أيقن أنه لو مح لرسول الله ي بذلك؛ 
لفاته شرف الشرب بعد رسول الله -يةٌ- فيقول بكل شجاعة 
وحرص على الخير: «والله يا رسول الله» لا أوثر بنصيي منك 
أحدام. 

ما الذي حلت ذا الطفل الصغير إلى هذا المع السامي؟! 
إا التربية السوية الي تعطيه احترامه» وتحفظ له حقوقه» وتعامله 
بلطف وتوقير. 

( ۱۳ ) ... فيسّلم علیهم.. 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 


«کان رسول الله ا بالغلمان فیسلم عليهم» ويدعو 
هم بالبركة». 


۰ %4 


وله ههه 


إلقاء السلام على الأطفال فيه إظهار للستة» وتكرع 
للأطفال» وتربية هم على هذا انلق النبيل الذي يشيع الحبة» ويؤلف 
القلوب» وينقيها من البغضاء والشحناءء ويخلصها من العداوة 
والأحقاد. 

ما أجمل أن يتربّى أبناؤنا على هذا الخلق الكرم! يسلّم الأب في 
بيته على أطفاله» ويسلم المعلم على تلاميذه» وإذا مر المسلم في طريقه 
هولاء الصغار ألقى عليهم السلام اقتداء بسنة الني -يل- وتريية هم على 
هذه الشعيرة العظيمة» ال هي من خحصائص الأمة المحمدية. 


ا تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


ماذا سيخسر أحدنا إذا سم على الأطفال؟ وهو يقرأ ويعي 
حديث رسولنا الحبيب -عليه الصلاة والسلام-: «إن موجبمات 
امغفرة بذل السلام» وحسن الكلام. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «السلام اسم من أسماء 
الله وضعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل المسلم إذا 
مر بقوم فسلم عليه > فردوا السلام؛ كان له عليهم فضل درجة 
بتذ کیره إِيّاهم فان م يرڏوا عليه رد عليه من هو خير 
منهم وأطیب»٠‏ 

فهذا ls‏ المغفرة» ومن أسباب الرفعة 
في الدرحات» وإن لم يحصل الرد من الَسَلّم عليه فالرد مضمون 

E N‏ ندع فرصة للسلام تفوتنا: 
تسلم على الكبير والصغير» وعلى من عرفنا ومن لم نعرف» اقتداء 
بالسنة» ورغبة في الأجحر وعلو المنرلة 7. 

م إه قد ثبت بالتجربة أن حل الأطفال يردُون السلام على 
من يلقيه عليه؛ فقلوهم أقرب إلى الفطرة» ولم تتلوث بعد بلوثة 
الكبر الي تسرّبت إلى نفوس كثير متّاء فهل نمتبل هذه الفرصة» ونيد 
ا و ی و ا وفادها يكن اة 
أثرهاء وللتوحيه تماره.. ألا ما أقسانا إذا م نفعل ذلك! 


() «صحیح الجامع»: ۲۲۳۲. 
0 «صحیح الجامع»: ۷ 
0 انظر في فضل السلام وآدابه «جامع الأصول» /۳. 


نحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۳١‏ 


)٤(‏ يا غلام.. 


a 

غلاماً فى < وسال اا وكانت يدي تطيش في الصحفة» 

شال ل زز الله --: «یا غلام سم الله وكل بيمينك» 
وكل ما يليك»» فما زالت تلك طعمي بعد 


«۰ .% 


وله ههه 

من فوائد هذا الحديث الفقهية: وجحوب التسمية على 
و ا باليمين»› وان ك 
جمعيها [فتح الباري: r‏ 

وأمّا الفوائد التربوية ي هذا الحديث» فتتلحص ق النقاط 
التالية: 

و ی ا و وا ا ق 
بصغر سنهم» وضعف عقوهم» وعدم قدرمم على الاستيعاب» 
وهذا حطاً يقع فيه أكثر الآباء؛ حيث يهملون أبناءهم؛ فلا 
يعلموهُم الفرائض» ولا الس والآداب» ولا یعودومم على مکارم 
الأحلاق؛ فإذا حاطبت أحدهم تي ذلك» ونصحته بتوحيه ابنه» 


(') أخحرجه البخاري ومسلم: «حامع الأصول» (۳۸۸/۷)» وانظر «صحيح الجامع 
الصغير»: .)٠١١(‏ 


۳۲ نحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء 


وكا ا الل مادج وق ل على مه ارج عد الکن 

إن من له نحبرة ف توجية الأطفال يجد فيهم الاستجابة السريعة؛ 
والاستيعاب الفائق» ولكن.. 

۲- يحب أن يكون التوحيه بالأسلوب الحسن» والكلمة الطيبةء 
والمعاملة الي تلائم الأطفال» وتراعي خحصائصهم؛ فهذا المرْي 
الكرم -عليه الصلاة والسلام- حينما رأي يد عمر بن أي سلمة 
تطيش في الصحفة» لم ينتهره» ولم يزحره» وإنما أدرك أن هذا غلام 
صغير يحتاج إلى التعليم قبل العقاب» فخاطبه بكل لطف: «يا 
غلام..» وكلمة «يا غلام..» ها ظلاها التربوية الي حعلت هذا 
الغلام يستمع لا يلقيه عليه رسول الله -ية- ويتأثر به» ويعمل 
عقتضاه. 

۳- «العلم في الصغر كالنقش في الحجر»» وما نبذره في نفوس 
هؤلاء الصغار ينمو ويزدهر» ويبقى أثره قي نفوسهم؛ لأنه كما قال 
الشاعر: «صادف قلبا خالیا فتمکنا»» أ تلحظ إلى عمر بن أي 
سلمة وهو يتحدث عن أثر ذلك التوجيه الثبوي الكرمع : «فما 
زالت تلك طعمي بعد»» لم يخالف هذا التو جيه مدى عمره؛ لأنه 
وه صغيرأ» وبأسلوب حسن.. وهكذا تكون التربية. 

٠١ (‏ ) تعال أعطيك.. 


عن عبد الله بن غاس انه قال: «أتی رسول الله ي 
اه تال أعطيك قال رسرل الك وما أرقت أن ف قال 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ۳۳ 


أعطيه تمر فقال رسول الله -ييل-: «أما إِنّكٍ لو لم تعطيه شيا 
كتبت عليك كذبة». 


۰ % 


وقفة 

في هذا الحديث الشريف يبرز لنا مطلبان مهمان في طريق 
التربية: 

الطلب الأول: أن لی امرش ا ا ا 
e E A CO‏ 

ER AE CA E 
نظرة الاحترام» ويؤخذ عنه کل قول وعمل على أنه الحق الذي لا‎ 
مرية فيه» والصواب الذي لا شك في؛ فإذا كان المريي ر‎ 
النهج السديد» ا الراشيده أو كان حطوه أ كر من‎ 
صوابه» فماذا تنتظر من الذين تحت يده إلا أمُم سيسلكون نفس‎ 
الطريق» ويتطبعون بنفس الطباع.‎ 

فهل تصلح أحوالناء ونربي أنفسنا قبل أن نري أطفالنا؟ إننا 
حا ع ذلك سر فر هل اشا ال كر هن الاد ى ا ةة 
ا کن بالنسبة لأطفالنا كالشمس الي يستدفئون 
مادون أن تكلف هي نفسها نمشقة الترول إليهم. E EEE‏ 
ندرك هذه القضية. 


الطلب الثان: ان نراعی حدود الله سعز وجل- ٤‏ 
معاملتنا مع الصغار كما نراعيها في معاملتنا مع الكبار؛ فهذا رسولنا 


)0 «سلسة الأحاديث الصحيحة»: »)۷٤۸(‏ «صحیح الجامع»: ITI)‏ 


۳٤‏ تحفة الآباء عا ورد في تربية الأبناء 


الحبيب -عليه الصلاة والسلام- يلفت أنظارنا إلى هذه القضية 
ا لخطيرة» فيقول للمرأة الي كانت تستدرج ولدها بتمرة كانت قي 
كذبة».! 

فسبحان اللّه! كيف جمع هذا الحديث بين القدوة والتقوى؛ فإذا 
ا ت واو غ اا ا داه 
قد اتقى الله عز وجحل- وأصلح ما بینه وبين الله» ورَمٌ نفسه بزمام 
ا لخشية والمراقبةء وإلاً فكيف يصب قدوة صالحة هہ؟! 

۱١ (‏ ) ثلاث وصايا.. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله --: «مروا أولاد كم بالصلاة. وهم أبناء سبع» 
المضاجع»'. 

وق ۰ 

في هذا الحديث النبوي ثلاث وصايا جديرة بالاهتمام: 

الوصية الأولى: «مروا أولاد كم بالصلاةء وهم أبناء سّبع». 

وإنغا حص البي -ية- الصلاة دون غيرها من الفرائض بأمر 
الأبناء بها عند بلوغهم لسن السابعة؛ لعظم أمر الصلاةء وحلييل 
قدرهاء ولا ريب فهي عمود الإسلام» وهي أول ما يحاسب عليه 


() رواه أبو داود» وغيره» انظر «حامع الأصول»: »)۱۸۷/١(‏ «صحيح الجامع»: 
(0۸۸. 
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العبد؛ فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
عمله» ولذلك أمرنا بتر بية الأبناء عليها من الصغر» وتعويدهم على 
أدائها في مقتبل العمر؛ حن إذا كبروا كان ها قي نفوسهم مكانة لا 
تتزعزع فیحفظومُاء ومن حفظ الصلاة كان لما سواها أحفظ . 


هل تظنون أن هؤلاء الأبناء الذين نشاهدهم ف المساجحد يعبثون 
بالصلاة» ويخلون اء أو يتخلفون عنهاء وقد حاوزوا سن البلوغ» 
هي تظنون أن هؤلاء قد ربوا على الصلاة في الصغر؟ كلا واللهء إن 
آباءهم في غفلة عن هذاء وسوف يسألون.. 

وهذه الوصية تابعة لسابقتها في الاهتمام بأمر الصلاةء وتربيية 
الأبناء عليهاء واستخدام الشدة مع الأبناء الذين يهتمون بالصلاة 
أو يقصرون في أدائها؛ حن يد ركوا عِظم أمرهاء وجليل قدرهاء 
ولكن في هذه الوصية لفتة جيلةء وهي أن الضرب إغما أبيح ني شأن 
الصلاة» وني سن العاشرة وما بعدهاء فهل يعي هذا الذين يضربون 
a‏ الن وق E E‏ 
حقيرة لا تستحق الذكر؟! 

الوصية الغالة: «وفرقوا بينهم في المضاجع». 

أي فرّقوا بين الذكور والإناث من الأبناء إذا بلغوا العاشرة؛ 
وذلك لقريهم من سن البلوغ» وقي ذلك تربية هم على الحشمة 
والعفاف» ومنع حنس أن يتشبّه بطباع الجنس الآحر» وهذا حدير 


ع 


بالتأمل.. 


۳٦‏ نحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء 


( ۱۷ علقوا السوط.. 


عن ابن عباس م الله عنهما- قال: قال رسول الله ع: 
«علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت؛ فإنه هم أدب». 


۰ 


وقفة 

لا تستغي التربية في طريقها الطويل عن الترهيب؛ إذ لاب أن 
aE NRG a EMS‏ 
حانب الأب» وأمّا الأم فلي الجانب أنسب هما» وأصلح لجالا ممع 
أبنائها. 
a‏ فانه ا رد قاهرالا 
وکأن هذا السوط يقول هم بلسان الحال: إذا نزلت؛ فسيحدث 
لكم مالا يخطر ببال.. فيرتدع من الأبناء مَنْ لا يتأتى إلا بالرهبة» 
وحوف العقوبة» دون أن يكون لري بحاجة إلى إنزال السوط من 
مكانه؛ فإن نظرة واحدة من الأبناء إلى هذا السوط المعلق» تجعلهم 
يعملون له ألف حساب؛ فيسيرون ف الطريق الصحيح» ويتأبون 
على مكارم الأحلاق. 

نخطى كفيرا عندما نتوعد الأبناءء ونتهددهم على ما يفعلون من 
ا حطايی تم إذا ردنا آن لزل يمم العقوبة أحذتنا ممم الرأفة» 
فعاقبناهم عقابا وضربناهم ضربا مدلل وخد ا الأسلوب 


() «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: «صحيح الجامع»: .)٤١۲۲(‏ 
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الساذج إذا تكرر؛ جعل الأبناء يستخفون بالعقوبة» ويتمادون في 
الخطأ؛ لأَمُم قد أد ركوا أن العقاب سيكون سهلاء وبالإمكان 
احتماله!! 

إن الفر ية طات ر له جتاحان: القر غيب والكرهيب» و هله الثر بي 
الحكيمة ر الله عرز وجل- عباده؛ فرعبهم بالجحنة» ورهبهم 
بالنار» فمن لا يأن مذا؛ فعله أن يأن بذاك وما أجمل ما قاله 
الشاعر العربي القدم: 
قسا ليزدجروا ومن يلك حازما 

( ۱۸ ) اعدلوا بین أولادکم.. 


«اعدلوا بین أولاد کم اعدلوا بین أولادکم» اعدلوا بين 
اولادکم»'. 

عن النعمان بن بشیر -رضی الله عنهما- أن باه اتی به رسول 
الله یت فقال: إلى حلت ابن هذا غلاما کان لى فقال رسول الله 
-4#-: «أكل ولدك نحلته مغل هذا»؟ فقال: لاء قال رسول الله - 


۲ ع‎ de 
. «فأرجعه»‎ :-4 


)0 «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: .)١٠١٠١(‏ 
(') متفق عليه» وانظر «رياض الصالحین» بتحقيق الشیخ الألباي ص 4٩۹٥ء‏ الحديث 
۲“ «فتح الباري»: باب الحبة للولد- الحديث ۲١۸٦‏ وباب الأشهاد ق المبة - 


.۲١۸۷ الحدیث‎ 


۳۸ تحفة الآباء عا ورد في تربية الأبناء 


وني رواية: فقال رسول الله -4-: «أفعلت هذا بولدك 
کلهم»؟. قال: لا قال: «اتقوا الله واعدلوا ي أولا د كم»» 

وفي رواية: قال رسول الله -4-: «يا بشير» ألك ولد سوى 
هذا»؟ فقال: لاء قال: «فلا شهدن إذا؛ فإنن لا أشهد على 
جور». 

وني رواية: «أشهد على هذا غيري»» غم قال: «أيسرك أن 
يكونوا إليك في البرٌ سواء»؟ قال: بلى» قال: «فلا إذا». 
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و 

الحياة الاجتماعية السويّة لا تقوم إلا إذا أشيع العدل في أهلهاء 
وكذلك هي حياة الأسرة ينبغي أن تقوم على هذا الأساس المتين» 
فعلى الآباء أن يعدلوا بين أولادهم» ويساووا فيما بينهم؛ حن لا 
ا 0 ی و 
الأبناء إلى عقوق الآباء؛ لما يرون من الأثرة» وما يشعرون به من 
الظلم» وعدم المساواة. 

ففي هذين الحديثين ند إلى التأليف بين الإحوة» وترك ما يوقع 
بينهم الشحناء» أو يورث العقوق للآباء. 

ب أن يشر اهاز ا افا فط الم ين وا ختدة وي 
بقلب واحد» وأَمُم E le‏ 


بينهم» بررة غير عاقين لآبائهم. 
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وهذا يستلزم منا أن نعمدل بينهم في العطيْة» وقي القبلة 
والابتسامة» وحسن المعاملةء ما دامت الأمور تحري قي نصايماء وأمّا 
8 کارا ق رط اا عامل کل فة 

( ۱۹ ) لا تدعوا على أولادكم.. 

عن جابر رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -كلل-: «لا 
تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادکم» ولا تدعوا على 
أموالكم؛ لا توفقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء؛ فيستجيب 
لکم»'. 


وتقفة 

الدعاء سلاح المؤمن» وحيرٌ ما يستعان به بعد الله- في أمور 
الدين والدنيا. والمربي الناصح هو من يستعين بمذا السلاح الفعال في 
تربية أبنائه؛ فيدعو هم بالصلاح» ويدعو هم بخيري الدنيا والآحرة» 
ولا يمل من الدعاء هم قي صلاته وسجوده» وقي صيامه وعند فطره» 
وي حضره وسفره» وف كل أحواله وأزمانه» فهو يستعين بالله في 
ترك لاه ومن استعات با اعات ومن فر كل على انه كفا 

وللوالدين دعوة لا ترد وني ذلك يقول رسول الله --: 
«ثلاثة ستجاب دعوقم: الوالدء والمسافرء والمظلوم»"› وف 


8 رواه مسلم» وغيره: «صحیح الجامع»: »)۷۲١۷(‏ «رياض الصالجحين- بتحقيق 
الشيخ الألبان»: (ص .)١٠١‏ 


0 «صحیح الجامع»: .)۳١٤۹(‏ 


<٠‏ تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء 


بالآباء أن يجعلوا هذه الدعوة المستجابة قي صالح أبنائهم وأن 
يوظّفوها ٿي تربيتهم. 

ألا ما أقسانا! وما أغبانا! حين ندعو على أولادناء e‏ 
عونًا للشيطان عليهم» وحين مُلكهم بدعائناء وحين نستخدم هذا 
السلاح الفعّال قي إفساده» و عا و ا 
نكا اله يعض وده فال له عبد اله بن الارك عل درت 
عليه؟ قال: نعم» قال نت افسدته». 

ولذلك ل هلا اديت الشر يف يحذر الآباء والأمهات من 
الدعاء على الأبناء؛ء حن لا يوافق من ا ا سال فا فا 
ای ا ا ق ر 
إلى عقوقهم» وفساداً إلى فسادهم. 

فإذا كان دعاؤنا على أبنائنا لا يصلح هم حالاًء بل يزيدهم 
سوءا ووبالاء أليس من الأجدر بنا أن ندعو مهم لا عليه وأن 
نسأل الله هم صلاح الأحوال؛ فنكسب بذلك برهم وصلاحهم» 
ونسلم من عقوقهم وشرهم» وهذا ما یریده کل ما من أبنائه. 

وختاماً: 

أسأل الله عز وجل- أن يصلح لنا الأبناء وأن يوفقنا إلى 

حسن تربعهب وآن يقر أعيينا مب وآن جعلهم عونا لها ن الدنياء 


() إحياء علوم الدین: ۲۹٤/۲‏ 


تحفة الآباء بجا ورد في تربية الأبناء ٤١‏ 


وذخراً لنا قي الآحرة» وأن يجعلهم بعد موتنا من العمل الصاح الذي 
لا ينقطع. 

کا آنا ر وجل ان عل هة الاب رسا يضيء 
E‏ 
لوحهه الكري» وأن يحقق منه المأمول؛ إنه طريقهم قي تربية الأبناء 
ان الا لوحهه الكري» وأن يحقق منه المأمول؛ إنه - 
سبحانه- أكرم مسؤول» وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله 
الا ات استغفر ك و اوتا إليك: 


٤‏ تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


الفهرس 


Oooo TES الققدمة‎ 
MO الحقيقة الغائبة‎ 
O O التربية مسؤولية‎ ) ١ ( 
OO SSE ITED 
Kessel eG إذا أراد أن يأ أهله..‎ ) ۳ ( 
VT aeRO او ولد صالڂ: يدعو له‎ ) ٤ ( 
DE OTE Nad a) 
N yS خت الاما‎ 
TEMER E) 
N OTS 


ot مُلاعبة الأطقال‎ ) ٩ ( 


تحفة الآباء با ورد في تربية الأبناء 


۳ 
O ELIS 
lG OR فکرهت أن أعجله‎ )۱١ ( 
Dh EOE) 
NASSAR EES فیسلم علیهم‎ ) ۱۳ ( 
U اغلام‎ )۱٤( 
TODS eed تال أعطيك‎ )٠١ ( 
O ASE ثلاث وصایا‎ ) ۱١ ( 
SSS علقوا السوط‎ (۱۷ ( 
DE اعدلوا بین أولا کم‎ ) ۱۸ ( 
VOSA لا تدعواعلى أولادكم‎ ) ۱۹ ( 
O AE A وحتاماً:‎ 
a الرس‎ 


